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ملخص
،لإنجازياالفعل و الفعل الكلامي، : مثلرها التداولیة في تحلیل الخطاباتأهم المفاهیم التي تستثمنستعرض في هذا البحث

الأقوال المضمرة، مع و الافتراض المسبق، و ومتضمنات القول،الحجاج،و المقام، و السیاق، و القصد، و نجازیة، الإوالقوة 
یهدف هذا البحث إلى تدریب .تشكل المنطلق الأساسي للتحلیل التداوليهاكیز أكثر على الأفعال الكلامیة، باعتبار التر 

للخطابات، وامتلاك آلیات التحلیل التداولي والعملياستثمار الجوانب النظریة، في التحلیل الفاعلتوظیف و القارئ على 
تطبیقیة كثیرة لمساعدة القارئ نماذجحاولت أن أورد ، بل فقطنظریةالقتصر على عرض المفاهیم لم ألذلك،للنصوص

.على امتلاك مهارات التحلیل التطبیقي للخطابات من منظور التداولیة

.تحلیل خطاب، تداولیة، مفاهیم نظریّة، نماذج تطبیقیّة: اتیحالكلمات المف

Mécanismes de l'analyse pragmatique du discours: questions théoriques et modèles
pratiques

Résumé
Nous exposons dans cette recherche les concepts les plus importants investis par la
pragmatique, tels que: l'acte de parole, l'acte illocutoire, la force illocutoire, l'intention, le
contexte, la situation, l'argumentation, les implicites, les présuppositions et les sous-
entendus. Cette étude s’appuie sur les actes de parole en tant que principe de base de
l'analyse pragmatique afin de former le lecteur à investir les mécanismes de l'analyse
pragmatique des textes. Je ne cherche pas à exposer des questions théoriques seulement, mais
j'ai essayé de citer de nombreux exemples pratiques, pour aider le lecteur à acquérir les
compétences de l'analyse pratique des discours du point de vue de la pragmatique.

Mots-clés: Analyse du discours, pragmatique, concepts théoriques, modèles pratiques.

Mechanisms of Pragmatic Discourse Analysis: Theoretical issues and Practice
Abstract
This study reports on the major concepts recruited by pragmatics such as speech acts of
expressive and directive, intent, context, argumentation, implicit meaning, pre-assumption
and presupposition. Within this study, much focus is assigned to expressive speech act which
among others, represents the basic premise for pragmatic analysis. The goal of this study is
twofold: it aims first to acquaint lay readers with the use of the theoretical aspects in the
practical analysis of discourse, and second to help them learn strategies of pragmatic
analysis of texts. To this end, the present study does not only confine itself to the description
of the theoretical concepts, but endeavors to provide relevant illustrative examples of
practice.

Key words: Discourse analysis, pragmatics, theorical concepts, examples of practice.
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ةـــــــمقدم
الكثیر من الجدل، والنقاش في الأوساط المعرفیة العربیة، بین رافض مرتاب، )pragmatique(أثارت التداولیة

هـو سائد لما، من وجهة نظر مختلفـةیدرس اللغة، باعتبارها مقاربة وحقلا معرفیا یُشكك في شرعیتها ومصداقیتها
مقبل على هذا الوافد الجدید الذي غیّر نظرتنا بین ، و )1(یة، والأدبیة، والفلسفیة العربیة من جهةفي الدراسات اللسان

، لوظیفة التي یمكن أن تؤدیهـا في حیاتنا العامة، ولنظرتنا للغة في حد ذاتهاغیّرللكثیر من المفاهیم اللغویة، بل
.وعلاقتنا بها، وبالعالم الخارجي من جهة أخرى

ما ،الأدبیـة، واللسانیة، والنقدیة، والنفسیة، والاجتماعیةالفلسفیة، و مـن مشارب عدة، تنوعـت بین اولیة تنهل التد
تعرف عدة مصطلحات جعلها عـلى غرار الحقول والمناهج النقدیة واللسانیة الأخرى الوافدة إلینا من الغرب، 

خاصة أنهحقل،الهذافيمن مهمة الباحثرة، وهو ما یصعّب ومتضاربة في أحیان كثیبل متباینة، ومفاهیم
.وملامحه النهـائیة، ولا یزال في طور البنـاء والتأسیـسحقل جدید، لم تكتمل أطره العامة

ذاتها، ولكن تدرس اللغة عند " البنیة اللغویة" لا تدرس...«وهي، بدراسة استعمال اللغةتعنى التداولیة حیث 
مخاطب "، وموجها إلى "متكلم محدد"صادرا من " كلاما محددا" المختلفة، باعتبارهافي الطبقات المقامیة ،استعمالها

في العملیة النیةوالقصدبرز دور ، مما یُ )2(»"...غرض تواصلي محدد"لتحقیق "مقام تواصلي محدد"في " محدد
.التواصلیة

في وسیلة للتأثیریة، إلى اعتبارها وظیفتها الأولى التخاطبیة، والتواصل-من وجهة نظر التداولیة-تتجاوز اللغة 
لمفهوم هو ما أعطى قیمة قصوى عند التداولیین،، و الآخرین، وتغییر سلوكهم، من خلال تحقیق وإنجاز عمل ما

."الفعل التأثیري"و" الإنجازيالفعل"
،)théorie des actes du langage()3(انطلاقا من علاقتها بنظریة أفعال الكلامأیضاكما تحددت التداولیة

، فكل ما یملكه الإنسان، ناتج هموتفاعلفي المجتمع الأفرادتواصلللأنهما تدرسان اللغة عـلى أساس أنها وسیلة 
، )le discoure(لخطابمیدان استعمال اللغة هو ا...«لذلك نعتقد أن .)4(عن هذا التواصل كونه كائنـا اجتماعیا

تسمى عملیة التلفظ بالخطاب، فالتلفظ هو النشاط الرئیس، ،ملیة قولیةإلا من خلال عوأنه لا یتبلور الاستعمال
الذي یمنح استعمال اللغـة طابعهـا التداولي، بوصفه نقطة التحول بالممارسة الفعلیة لها، مما یبلور عناصر السیاق 

.)5(»...الهدفو، القصد، كما أنه یتحدد به ومرسل إلیهمرسلمـن : في الخطاب
عني أن التداولیة، تقف عند حد التلفظ بالكلمات، بل تتجاوز ذلك إلى الفعل في الواقع بهذه لكن هذا لا ی

هذه الكلمـات، ومـدى تأثیرها تلقیهالكلمات، والبحث عن الكیفیة التي تفعل بها الكلمات فعلها في المتلقي، وكیفیة 
.فیه

ولیة، وكیفیة استثمارها في تحلیل الخطابات المفاهیم التداوعلیه یأتي هذا البحث لاستعراض ومقاربة أهم 
المعاني المضمرة، الكشف عن لى مستوى الشكل والمضمون، ومن ثمعتحلیلها تحلیلا تداولیا لوالنصوص، 

، كما یهدف من خلال الأمثلة المختلفةفعال الكلامیة بمستویاتها والافتراضات المسبقة، والمعاني المقصودة، والأ
وتوظیف مجال تحلیل الخطاب، على استثمارالباحث فيو إلى تدریب القارئ،هاالتي أَوْردْتــُ،الكثیرةالتطبیقیة

.، وامتلاك آلیات التحلیل التداولي للنصوصللخطاباتالجوانب النظریة، في التحلیل الفاعل
، لرئیس الجزائريلمختلفةخطابات سیاسیةمن تها في البحث، مقتطفةوللإشارة فإن الأمثلة والنماذج التي أورد

من أكثر الخطابات التي همن منطلق أن،للتطبیقانموذجالخطاب السیاسي اخترتقدو عبد العزیز بوتفلیقة،السید
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الأفكار والمعاني (المضمونلى مستوىـــــــ، وع)ةــاللغ(لشكلاعلى مستوى تتجلى فیها الخصائص التداولیة، 
لأنه یسعى إلى الإقناع والتأثیر في المتلقي، ومن ثم یوظف كل ،)التأثیر(الواقعلى مستوى ــــــعو ،)الإیحاءاتو 

، مضمرات القول، وافتراض مسبقو،حوارو،حجاج، وتضمین، وأفعال كلامیةآلیات وأسالیب الإقناع والتأثیر، من 
،يالمرسل والمتلقبینمعـارف المشتركةكل ال، واجتمـاعيعرف ، وإحـالة، وسیاق، وقصد، وقوة إنجازیةو،إیحاءاتو
الأمر الذي یجعل الخطاب السیاسي أكثر مناسبة ، الخطابات والنصوصفي جمیع تداولیةالناصر العأهم هي و 

.مفاهیم النظریة للتداولیة إلى التحلیل والتطبیق على النصوصمن الالانتقاللتبسیط عملیة،لأن یكون نماذج 
:منها، ملة من التساؤلاتجلىعیجیبیحاول البحث أن بناء على ما سبق،

ما هي أهم المفاهیم التداولیة التي یمكن أن تستثمر في تحلیل الخطابات؟-
كیف یتحدد الفعل الكلامي، والفعل الإنجازي؟-
ما هي خصائص الأفعال الكلامیة؟-
ما هي متضمنات القول، وكیف نستثمرها في تحلیل الخطاب والبحث عن المعاني المضمرة؟-
في التحلیل التداولي للخطاب؟،تطبیقیا وعملیّاتداولیة المختلفة، فاهیم الكیف نستثمر الم-

، خصائص الفعل الكلاميو، نجازيالإ الفعل و، الفعل الكلامي: على المفاهیم التداولیة الآتیةز في البحثسأركّ 
،القصدو ، المقامو ، یاقالسو، الحجاجو، الأقوال المضمرةو، الافتراض السابقو، متضمنات القولو ، نجازیةالإ والقوة 

:يأتیكما تبع القضایا النظریة بنماذج تطبیقیة،وسأُ 
:)acte de parole()6(الفعل الكلامي-1

، ، التي تركز على تأویل النّصوص)pragmatique(شكل الفعل الكلامي محور اهتمام الدراسات التداولیة
les(تالیات لأفعال الكلام كالوعـودباعتبـارها أفعـالا للكلام، أو مجموعة من المتوالخطابات promesses( ،
les(والتهـدیدات menaces(والاستفهامات ،)les interrogations(والطلبـات، والأوامر ،)les ordres(...

ارتباطا وثیقا ترتبطوبتعبیر أدقّ فإن التداولیة تقوم بتحویل مختلف الموضوعات إلى أفعال كلامیة، 
Intention(فمـن خـلال التعرّف على قصد المتكلم...«، )(Intentionبالقصـد de l`émetteur( أتعرف على ،

فقد یكون القصد من كلامه هذا الإخبار أو ) هناك خطر یحدق بك(الفعل الكلامي المنجز، فلو قال متكلم لآخر
Le(وللوصـول إلى قصـد المتكلم یلجأ المتلقي. )7(»... التنبیه أو السخریّة Récepteur( إلى عـملیة التأویل التي

.العرفیة، والاجتماعیةو الثقافیة، : السیـاقیةو المقـامیةاللغویة و تتحكم فیها مجموعة من المعطیات
، فإذا )contexte(بحیث لا یمكن النظر إلیه بمعزل عن السیاق...«)contextuel(سیاقيفعل فهو عندئذ

في تفید الإخبارا نجد أنها تفید معاني عدیدة، وذلك بحسب السیاق، فهي فإنن) سأحضر غدا(أخـذنا جمـلة مـن قبیل 
.)8(»...في سیاق ثالثمعنى التهدیدوقد یكون لها ، تفید الوعدسیـاق ما، وفي سیاق أخر قد 

. )9(تحذیرانه من الناحیة التداولیة قد یكونولك،مـن الناحیة الدلالیةالإخبارأن یحمل معنىیمكن فالخطاب 
المحاید للغةللمستوى المعجمي تماما امعاكسمعنىً ،الواقعفيالحیوي الوظیفي اللغويالاستعمالمستوى فقد یؤدي 

.)مقابل اللغة في الدرجة الصفرالاستعمالاللغة في (
لقات التي انطلـق منها لذلك یتحدد الفعل الكلامي بتحدیدات مختلفة تعود إلى اختلاف المرجعیات والمنط

یعني ،تكلّم لغة ما أو التحدث بها...«، ومع ذلك فإنّ المتفق علیه هو أنّ أفعال الكلامرسون، والباحثون فيالدا
des(، أو إعطـاء أوامـر )(Affirmationأشیاء تحقیق أفعال كلامیة، ومنها أفعال تصلح للتأكید على ordres( ،
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desأو إثارة أسئلة interrogations)( أو القیام بوعود ،)des promesses( أو غیر ذلك من الأفعال ،
.)10(»...الكلامیة

، ...)أي ینجز الأشیاء والأفعال الاجتماعیة بالكلمات(نجازي إ ، و فعل دال:أنهومن خصائص الفعل الكلامي
.)11()أي یترك آثارا معینة في الواقع، خصوصا إذا كان فعلا ناجحا(فعل تأثیري كما أنه أیضا 

: إلى ثلاثة مستویات) أوستین(ینقسم الفعل الكلامي عند :)Austine(أفعال الكلام عند أوستینیات مستو -2
acte(ولفعل الق: المستوى الأول- أ loculaire(:التي تخضع لقواعد ،صواتمجموعة من الأوهو التلفّظ ب

: وینقسم بدوره إلى ثلاثة مستویات.نحویة وصرفیة وتركیبیة، وتحمل دلالة
acte(فعل صوتي - phonétique:()سلسلة الأصوات التي یُصدرها الإنسان أثناء الكلام.(
acte(فعل تركیبي- phatique( :) وهـو المستوى التركیبي، ومـا ننتجه مـن كلمات وجمـل إسنادیّة، خاضعة

).للقواعد التركیبیّة والنحویّة
acte(فعل دلالي- sémantique( :) ّلالي، الذي نعتمد فیه عـلى السّیاق والمرجـع وهو المستوى الد)référent (

، )المستوى التركیبي والصوتي(الّتي أنتجناها بتضافرلإعطاء معـاني لكلامنـا، أي استعمال الكلمـات والجمل،
.یعبر عن مختلف الدلالات التي یحملها الخطابمعیّنة، وهو بذلك فعلٌ بیانيٌ دلاليٌ للدّلالة على معانٍ 

acte()الفعل الإنجازي(أوالفعل في القول-ب illocutoire(
، وهو أهـم هـذه الأنواع لأنّه )12(»... كلام قد یفید تقریراً أو وعداً أو استفهاماً أنهوهو قول شيء معین، أي...«

بواسطة المتكلم، الفعـل المنجـز داخـل الكلام...«المفهوم الأساسي، والمركزي في نظریة أفعـال الكـلام، ولأنه أیضا
force(هو قوته الإنجازیّة أو illocution (وذلك في مـقابل الفعل التأثیري المنجز بواسطة الكلام ...«)أي . )13

إنجازیة، (أفعال كلام -:ننجـز نوعین مـن الأفعـال) القولفعل (أنّنا عندما نتكلم أو نتلفظ بأصوات على مستوى 
).التأثیر بالكلام(، وأفعال تأثیریة )على مستوى اللغة أو داخل الخطاب

إلى اعتبـار جمیع الأفعـال التي ،عند أوستین هذا المعنى) الإنجازيالفعل (ولقد تجاوز مفهوم الفعل في القول 
لیست وسیلة تواصل ...«لأنّ اللغة بالنسبة إلیه،منجزة بالدرجة الأولىینتجهـا الإنسان في حیاته الیومیة أقـــــــــوالا

ل الفع(الفعل بالقولقـوم بهیوهـذا ما . )14(»...قط، وإنّما أیضا وسیلة للتأثیر في الواقع وتغییر سلوكنا ومواقفناف
.بواسطة الكلام، على مستوى الواقعافعلاً منجز باعتباره) التأثیري

acte(التأثیر بالخطاب)15()الفعل التأثیري(أو الفعل بالقول-ـج perlocutoire(:
الإمتـاع، و الإقـناع، (حـدث تأثیـرات متبـاینـة في الواقـع وعـلى سـلوك الآخـریـنفعل النّاتج عـــــن أقوالنا التي تُ الوهو

على التأثیر الذي أحدثه التي تترتّب، یرتبط هذا الفعل بمدى استجابة المتلقّيحیث ...) والأفكارتغییر المواقف،و 
فعل الذي یتحقق على ، أو النتیجة ورد الالواقعیة الملموسةثار الآهو التأثیريالفعل الإنجازي، وبالتالي فإن الفعل 

.مستوى الواقع
وكنتیجة لذلك ،)convaincre(ماسـعى إلى إقناعه، بفعل یب معیّن موجّه إلى مخاطَ «كل خطابلأن

ومن ثم فإن الفعل .)16(»في الخطاباً، أو فعل التّأثیراستجابته لهـذا الفعل، وتسمّى هـذه الاستجـابة فعـلا استجابیّ 
، التي یعتمد فیها على اللغة عملیة التأویـلیفهمه المتلقي من الخطاب بعد ما عن الفعل الإنجازي، و التأثیري ناتـج

.والسیاق، وأیضا المقام
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بد مقطع من خطاب للرئیس ع، وهو عبارة عن التاليالنموذججها من استخر اسنحاول ولتوضیح هذه المفاهیم 
ب الجزائري عشالذي وافق فیه ال،الوئام المدنيالاستفتاء حولالتصویت بنعم على عقبالعزیز بوتفلیقة، ألقاه 

: وطي صفحة ما عرف بالعشریة السوداء،على المصالحة الوطنیة
فَمنْ . ار إلى ما لا نهایةفالقَانونُ جارٍ تطبیقهُ والأبوابُ مَفتُوحة، لكن المُجتمع لا یُمكنُه الانتظَ ".......:قال الرئیس

عن عَرْضِ شَعْبِهِ بالصّفحِ الجمیلِ ...تَمَاطَل وَضیّعَ الفُرصَةَ المُتاحَة لیُجَدِّدَ نَظرتَهُ للمستَقبَل بكُلّ أمَل، وسَدّ سَمْعَهُ 
یَكونُ من واجبهمَا وعِندَها یحِقّ للدّولَة والشّعبِ، بل. والإقَالةِ، یضعُ نفسهُ نهَائیا في حُكمِ الحائدِ عن القَانون

)17(..."استعْمَال كَافّة الوسَائل لمَنْع هَؤلاءِ من اقْترافِ المَزید من البَوائق والشّرُور

نماذج وأمثلةأفعال الكلام): 01(جدول رقم 

الجدول من إنشائنا بالاعتماد على نماذج مختارة: المصدر

)الأثر الواقعي(الفعل بالقول )الفعل الانجازي(الفعل في القولفعل القول
)مدى الاستجابة لنداء الرئیس(

وي هذا المقطع على مجموعة من یحت
الجمل الصحیحة نحویا، وتركیبیا، 
وصوتیا، معناها مباشر وحرفي، یُفهم 

فالمعنى المباشرمن السیاق اللغوي،
أن قانون : الذي یفهمه المتلقي هو

الدولة الجزائریة یدعو للسلم والسلام، 
وأبوابه مفتوحة لمن یرید العودة إلى 

ة صارمة طریق الصواب، كما أن الدول
في تطبیق قوانینها، وحمایة الشعب من 

.كل الأخطار والتهدیدات

في هذا المقطع نوعان من یظهر
: الأفعال الانجازیة

من الأفعال الانجازیة المباشرة- أ
:خلال

التأكید والتقریر لأن الموقف الخطابي 
یتطلب ذلك، لتأكید وتقریر جملة من 

المتعلقة بقانون الدولة، الحقائق،
رامة تطبیقه إذا تعلق الأمر بسلامة وص

المجتمع، وأمنه واستقراره، ویظهر ذلك 
:من خلال جملة من التعابیر مثل

لكن (...، ...)فالقَانونُ جارٍ تطبیقهُ (..
، ...)المُجتمع لا یُمكنُه الانتظَار

...).والشّعبِ وعِندَها یحِقّ للدّولَة(...
الأفعال الانجازیة غیر المباشرة -ب
وهي المعاني الإضافیة : )یةالضمن(

المضمرة التي نفهمها ونستدل علیها 
من خلال بعض العناصر اللغویة 
والسیاقیة، مثلا الطلب أو النداء الذي 
یوجهه الرئیس إلى كل من حاد عن 
الطریق، لكي یعود إلى الصواب 
والجادة، إنه نداء إلى التوبة، من 

أحیانا، التهدید، والتحذیر: (خلال
...)أحیانا أخرىالرجاء والأمرو

أما الأثر الذي یحدثه هذا المقطع في 
آنیا المتلقي بصفة عامة، فقد یكون

، تعلیقات(لحظة تلقي الخطاب،
، ..)زغارید، تصفیق، حركات وإشارات

وقد یكون بعد فترة، ویظهر من خلال 
أو تغییر یحدث على مستوى السلوك،

والتغییر في الواقع ... الأفكار والمواقف
الراهن، أو التوبة، ونسیان الماضي

والعمل الجاد والمتواصل من أجل بناء 
، وذلك لن یكون إلا إذا ...جزائر الغد

أثّر الخطاب في المتلقي، وغیّر من 
سلوكه وفكره، ومن ثم یحدث التغییر 

.في الواقع الیومي المعاش
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:القوليمل مستویات الفعل تكا-3
ذلك أنّنا في أیة عـملیّة كلامیّة لا بدّ وأن نصـدر متوالیة مـن ...«الثلاثة متداخلة قوليمستویات الفعل ال

الأصوات تنتمي إلى لغة معیّنة ویجب في هذه الأصوات أن تكون خاضعة ومطابقة للقواعد النّحـویة والتركیبیة 
یتألّف من أصوات لغویّة ...«فعل القولأي أنّ .)18(»...ذه المتوالیة معنى معینالهذه اللغة، وبذلك نضفي على ه

لذلك . )19(»...تنتظم في تركیب نحوي صحیح ینتج عنه معنى محدد وهـو المعنى الأصـلي، وله مرجـع یحیل علیه
تضـافر : تي یشترط فیهـاالمعنى الأصلي المبـاشر الذي نقصـده أثناء عملیّة الكـلام الّ ففعل القول یحیلنا على

فالكلام لا ینعقد إلا بالفعل . مة ومحدّدةظمنتبصورة صحیحة الدّلالة، والتركیبو، الصوتالمستویات الثلاث، 
. وللحدیث عن فعـل القـول یجب أن نأخـذ بعین الاعتبـار العلاقـات التي تربطنا بمخاطبینااللفظي،

للسید الرئیس عبد ضرب مثالا آخر من نفس الخطاب السابقنولتوضیح تداخل مستویات الفعل الكلامي، 
:العزیز بوتفلیقة

ضامنِ التّ ذورَ بُ حولهُ یزرعَ ى، أنْ عَ ذا المسْ هَ عتنقُ ، یَ زائريّ جَ وكلّ ةٍ زائریّ جَ كلّ اجبِ من وَ فَ "......:قال الرئیس
ذلك بِ ني عْ أو ،ذالم هَ عى السّ سْ م، في مَ ة منهُ رضالأكثر عُ اهَ ة، تجَ اصّ خَ زائریین، وبصفةٍ ة الجَ كافّ تجاهَ والاحترامِ 

انِ ضَ وا إلى أحْ ادُ وعَ ،معبهِ شَ لنداءِ وا أخیراً تجابُ ، اسْ لالِ والضّ یغِ ذین بعد تیهان الزِّ الّ اب أو أولئكَ ایا الإرهَ حَ ضَ 
ه اروا بناءَ تَ ي اخْ ذِ الّ ستقبلِ المُ طرَ تهم شَ هَ ویب وجْ صْ لى تَ م عَ وهُ دُ اعِ ، وسَ سِ م بالأمْ الهِ حَ م بِ وهُ رُ ذكّ تُ لاَ ، فَ عِ جتمَ المُ 

.)20("......مْ كُ نِ امُ ضَ تَ وَ مْ كُ ورِ ضُ حُ بِ همْ اطتِ بإحَ ،ملیهِ عَ زیزٍ م في عَ أهُ وا للآخرین رزْ ضُ وِّ وعَ . ممعكُ 

تداخل مستویات الفعل الكلامي): 02(جدول رقم 
فعل دلاليفعل تركیبيفعل صوتي

المقطع الذي بین أیدینا، لا یخلو من 
لتزید قوة وات، التي تتكـررالأص

الخطاب على الإقناع، والوصول إلى 
الباء، والجیم، : (تكرارمثل.المتلقي

والزاي، والعین،والدال، واللام،
لكننا نلاحظ كثرة حروف ...) والسین،

حروف الهمس، حسابالجهر على
لأن المقام یتطلب ذلك، فهي أصوات 

وإسماعلفت الانتباه، تسهم فيقویة، 
وت المتكلم، لكن هذا لا ینفي وجود ص

فهي حاضرة، حتى أصوات الهمس، 
یكون هناك انسجام وتناغم في الخطاب 
یخلق جرسا موسیقیا یؤثر في المتلقي
، ویشعره بحمیمیة قربه من الرئیس

فالانتقال من الجهر، إلى الهمس 
یفرضه مقام الخطاب وطبیعة والعكس،

اعر، ، والقیم، والمشوالأفكارالمواضیع، 

أفعـال وأسماء، طع علىیحتوي هذا المق
وف، وأصوات تتضافر لغرض وحر 

واحد، هو إیصال المعاني والأفكار إلى 
المتلقي، على أحسن حـال، قصد 

: مثل الجملة التالیة.التأثیر فیه وإقناعه
، )كل(، )واجب(، )من(، )ف({
، })جزائریة(، )كل(، )و(، )جزائري(
، )أن(، )المسعى(، )هذا(، )یعتنق({
، )بذور(، )حوله(، )یزرع(
إن توظیف مثل هذه .}.)....التضامن(

الجمل یستجیب للمقام والسیاق، الذي 
قیل فیه هذا الخطاب، وكذلك الموضوع 

فالمتمعن في والقضایا التي یعالجها،
الخطاب، سیجده یوحي بذلك النفس 
اللغوي، البسیط والواضـح، والمألوف 

، بعبارات مفهومة، قویة. لدى الجمیع
یستوعبها العام والخاص، لأنمباشرة،

شحنات دلالیـة یحمـل هذا المقطع 
متباینة تباین الأفـعال والأغراض 

. والمعـاني التي تشـیر إلیها
بنبرة شدیدة فلقد استهل الرئیس المقطع 

، فیها نوع من التأكید والتقریر،قویة
على أنه من واجب كل الجزائریین 
الذین قالوا نعم لمسعى المصالحة 

إنجاحهالوطنیة، أن یعملوا على 
وتحقیقه، من خلال التسامح والتضامن 

غني والمقطع . والتكافل الاجتماعي
والمعاني، التي تلفت انتباه بالدلالات

المتلقي وتثیر عواطفه ومشـاعره، مثل 
عن ضحایا الإرهاب، و :حدیثه عن

ر بهم في قوله واعني یذلك (:الـمُغَرَّ
أولئك الذین، بعد (و ) ضحایا الإرهاب

تیهان الزیغ والضلال، استجابوا، 
أخیرا، لنداء شعبهم وعادوا إلى 
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إلیها قوالحالات النفسیة التي یتطر 
حیث تؤدي هذه الأصوات .المرسل

معاني مختلفة، باختلاف موقعها في 
البنیة اللغویة، فهي وسیلة من وسائل 

، لأن انسجام اللغویةالموسیقى
نه أن أالحروف، وحلاوة جرسها، من ش

سهم في الإبلاغ والإیصال، وتقریب یُ 
إن المعاني إلى النفوس، خاصة 

حروف كما أن،تكررت هذه الأصوات
الجر، والنصب، والاستفهام، والتعجب، 

المشبهة سماء الأوغیرها من والشرط
وأدوات الاستثناء، وصیغ بالفـعل،

، كلها تجعل المبالغة، وأفعال التفضیل
أسـلوب الخطاب یتنـوع، ونبرة الصوت 
تتنوع، ترتفع أحیانا، وتنخفض أحیانا 

لم أو الأصوات، فهذه الحروف .أخرى
أداة تكرار ولغیر فائدة، فترد اعتباطا

تواصلیة مثلا، أدت وظیفة ) لا(هيالن
بعض الأفعال، هت عن، فلقد نمهمة

قِیَم بعض الأفكار والحثت علىو 
تؤدي إلى التي )أوامر ونواه تتكرر(

.الذهنیات والسلوكاتالمواقف و تغییر 

الكلام موجه لكافة الشعب، لكل 
والرئیس حاول أن یبث . یینالجزائر 

جملة من المفاهیم والقیم والرؤى، 
المتعلقـة بسیاسة الوئام المدني 

لحمل الجمهور . والمصـالحة والسلم
ستجابة لما والاعلى التواصل معه، 

وظّف هذه ولأجل ذلك . یدعو إلیه
، والألحان الجمل القصیرة ذات الجرس

ختلفة التي تلامس القلوب، قبل الم
.العقول

لقد عمد الرئیس إلى استخدام الجمل 
القصیرة، لما لها مـن وقع، وتأثیر نظرا 

إلىلطابعها التداولي الذي یسعى
كما . قناع، وكسب ثقة المتلقيالإ

لما لها من دور فاعل استعمل الأفعال
واستعمل الجمل في معمار النص، 

یتها ودلالتها لحیویتها وحركالفعلیة
یعتنق، (: على الاستمرار والتجدد، مثل

ساعد، عوض، یزرع، استجاب، عاد،
....)أحاط

وعوضوا (، و)أحضان المجتمع
للآخرین، رزأهم في عزیز علیهم 

) بإحاطتهم بحضوركم وتضامنكم
في المعاني الضمنیةوهناك الكثیر من 

طع، تحمل بین طیاتها دعوات المق
متعددة ومتجـددة لنسیان الماضي، 
وبناء مستقبل جدید لدفع ركب التنمیة 
الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة 

.وغیرها
دلالات مؤثّرة، ومعبّرة،هناك أیضا 

، وأخرى معلنةتحمل معاني ودعوات 
للمصـالحة ونبذ الخلافـات، مضمـرة

حضاریة والتآخي والتمسك بالقیم ال
، بطریقة الرئیسأشاركما . العصریة

غیر مباشرة إلى الأوضاع التي عاشتها 
الجزائر والفترة السوداء التي أفرزت 

فإنوعلى العموم . قانون المصالحة
:كلمات الدالة علىللالحقل الدلالي

التفاؤل، والسلام والأمـن والأمـان، 
والمستقـبل والتغییر، والتجدید، والفرح، 

.البةالغهي 

"وأمثلة مختارةالجدل من إنشائنا بالاعتماد على نماذج: المصدر

acte(نجازيالإ الفعل -4 illocutoire(:
الوحدة الأولیة لمعنى الجملة، وهو الوحدة الأولیة ...«بأنّه )Vanderveken Daniel(دانیال فاندرفیكنیعرفه 
تتمیز ...«ذات طابع دلالي، تصف الحدث و) Enoncés(الأفعال الإنجازیة ملفوظاتلأن )21(»...للاتصـال

بالمجيء أتمم الفعل المذكور في الملفوظة، ) أعدك(ینجز الحدث الذي تصفه، وهكذا فإنّني بقولي )22(بكون لفظها
على مستوى ، فأنا أنجز فعل الوعد)23(»)... الخ..أُجیز لك..آمرك(أعـدك، كذلك هي الحال بالنسبة إلى قولي 

جرد التلفظ بالجملة أو الفعل الكلامي، ثم بعد ذلك یكون الإنجاز على مستوى الواقع من خلال التأثیر بماللغة
.في المتلقيالخطابالذي یحدثه 

نجازي سأورد المثال التالي، وهو عبارة عن مقتطفات من خطاب للرئیس الجزائري عبد الإولتقریب مفهوم الفعل 
: مین الدستوريآدائه الیأثناءالعزیز بوتفلیقة،

ادةها السّ دات، أیّ تها السیّ أیّ .....": قال الرئیس
... ملْ السّ تبابِ تِ ى اسْ لَ ل عَ م ـَالعَ يَ ا هِ مَ ة إنّ یقَ مِ ة العَ الأمّ رغباتِ لِ یبُ ستجِ ة التي تَ یاسَ ات في السّ لویَّ ة الأوْ ویّ لَ أوْ إنّ 

د هّ عَ تَ أَ ..... ةلَ وْ ة الدّ یّ ولِ ؤُ سْ یم مَ مِ ات من صَ كَ لَ تَ مْ والمُ اصِ خَ الأشْ نَ أمْ ید بأنّ كِ أْ التّ ي منَ لِ اصَ نَ مَ لاَ ار طَ الإِ ا ذَ هَ فيو 
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ا أوتي مَ انات بِ كَ والإمْ اقةِ الطّ حسبَ ةِ شاركَ طالب بالمُ مُ الكلّ ....لمْ الشّ معِ جْ عي لِ ذل ما في وسْ ص ببَ لاَ دق وإخْ صِ بِ 
وأن نقتنعَ ،ي بهذا الأمرِ الوعْ أن نتداركَ بد لنا جمیعاً فلا .....ناحرِ رقة والتّ الفُ بابَ في إزالة أسْ لاصٍ ة وإخْ وّ قُ منْ 
انجازهَ إمن ناصَ مَ ي لاَ التّ مالِ الأعْ وى تلكَ حقیق جدْ كن تَ لا یمْ ،قاقِ والاستحْ ملِ ر للعَ تباَ الاعْ ادةِ إعَ ه من دونِ بأنّ 
،هؤلاء ولا لهؤلاءه لا لِ دیل لَ ذي لا بَ ب الّ بیني الحَ عو أبناء وطَ أدْ ...زیزهظیمي للاقتصاد وتعْ نْ ار التّ ة الإطَ نَ لَ قْ غیة عَ بُ 
ة سیادَ ام لاَ هَ ود والأوْ عُ انت الوُ ا كَ ه مهمَ وبدونِ لیلمل الجَ ذا العَ في هَ هامِ ساء إلى الإسْ ونِ جالاً الجزائریین رِ كلّ عو أدْ 
منَ اهَ لاصَ منَ لاَ تي كوین الّ لتّ ة انظومَ ییف مَ كْ یه تَ تضِ ل ما تقْ ضي أوَّ قیقة تقتَ ذه الحَ هَ إنّ ...صیرهم بتاتالى مَ م عَ لهُ 
، هاإنجازِ منْ اصَ منَ تي لاَ ال الّ مَ الأعْ لكَ دوى تِ حقیق جَ تَ مكنُ لا یٌ ...راتوّ ده من تطَ هَ شْ ا یَ م ومَ لى العالَ ثر عَ ح أكْ فتّ التّ 
.)24(".هیزِ زِ عْ وتَ ادِ ي للاقتصَ نظیمِ طار التّ قلنة الإِ یة عَ غْ بُ 

:نجازیة الواردة في مقاطع الخطاب السابقةیلى نستخرج أهم الأفعال الإفیما
هي العمـل على إن أولویة الأولویات في السیاسة التي تستجیب لرغبات الأمة العمیقة إنما "...: مثل قوله: الوعد- أ

..." أتعهد بصدق وإخلاص ببذل ما في وسعي لجمع الشمل...استتباب السلم
أتعهد بصدق (، فالفعل الآتي وضمنیة أحیانا أخرىیر مباشرةوغوصریحة أحیانا،جاءت هـذه الأفعـال مباشرة

صریحا نجازي فیه الإكان الوعد أو الفعل مباشر، كلامي، هو فعـل )وإخلاص ببذل ما في وسعي لجمع الشمـل
في حین تعددت المعاني والمضامین التي حملها الوعد في .زم الرئیس بتنفیذهتیلومعبرا تعبیرا قویا عن وعدٍ 

وقد قننت التداولیة آلیات نجازیة غیر مباشرة یحددها السیاق، إالأخرى، وهـذه المعاني هي أفعال الكلامیةال الأفع
بین المعنى المعلن والمعنى المضمّن، مثل قول ) 1975(فقد میز غرایس. الحصول عـلى المعاني الضمنیة

،.)ص والممتلكات من صمیم مسؤولیة الدولةوعـلى هذا الأساس لا مناص لي من التأكید بأن أمن الأشخا(:الرئیس
المباشر من وجهة نظر أوستن، هو التأكید والتقریر، لكن هـذا التقریر یحمـل نجازيالإفالمعنى المعلن أو الفعل

بحمایة دُ عِ ، فالرئیس من خلال هذا المقطع یَ غیر مباشر هو الوعدنجازیاإبین ثنایاه معنى ضمنیا أو فعلا
إن أولویة الأولویات في السیاسة التي تستجیب لرغبات الأمة العمیقة إنما هي (: ، وقوله أیضاواطنینالممتلكات والم

. د ضمنیا بالعمل على استتباب الأمنعِ فهو یَ )العمـل على استتباب السلم
مله ، وحالمتلقيفالهدف من التضمین، والإخفاء، واللعب بالكلمات، التي یعمد إلیها الخطاب هو التأثیر في 

الضمنیة، نجازیةالإالأفعال ذات البعد الإقناعي إلى توظیف تلجأ الخطابات على التغییر، والفعل في الواقع، لذلك
عمل فكره للبحث عن المعاني المقصودة عبر سلسلة من لما لها من قدرة على الفعل في المتلقي، لأنها تجعله یُ 

.قامیةالتأویلات، والاستدلالات اللغویة والسیاقیة والم
الكل مطالب بالمشاركة حسب الطاقة والإمكانات بما أوتي من قوة وإخلاص في :..."قول الرئیسمثل :الأمر-ب

فلا بد لنا جمیعا أن نتدارك الوعي بهذا الأمر وأن نقتنع بأنه من دون إعادة ...إزالة أسباب الفرقة والتناحر
أدعو أبناء وطني ...هانجاز إالأعمال التي لا مناص من الاعتبار للعمل والاستحقاق لا یمكن تحقیق جدوى تلك 

..."إلى الإسهام في هذا العمل الجلیل،كل الجزائریین رجالا ونساء،الحبیب الذي لا بدیل له لا لهؤلاء ولا لهؤلاء
(مثل قولهبأسلوب أمري أقل حدّة، نجازي غیر مباشر، إوهو فعل الطلب جاء  لا بد لنا جمیعا ..الكل مطالب:

شاركوا، تداركوا، (:كالآتيوكان من الممكن أن تعرض هذه الأفعال ،...)أدعو أبناء وطني الحبیب...أن نتدارك
مراعیا لمقام الخطاب، الرئیسنجازیة مباشرة، لذلك كانإلكن الموقف لا یحتمل أفعالا ،)ساهموا، اجمعوا

.، وأكثر تأثیرا في المتلقيدبلوماسیةأكثر وللمتلقین، كما كان 
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، بعد كل لازمة تتكرر باستمرارهذه الجملةوقد كانت"... أیتها السیدات، أیها السادة"... :في قوله: النداء-ـج
،إلیها، وإلقاء الضوء علیها وعلى غیرها من الأفكارلفت انتباه الجمهور و ، للخطابالرئیسیةةفكر اللتأكیـد ، مقطع

واضحا ،انداء مباشر الكانقد ف. الشعبلمسافة النفسیة بینه وبینوتقریب ا...ولفت الانتباه إلى أهمیة ما یقال
.إلى إسماع صوت الرئیسیهدف

لا مناص لها من التفتح أكثر على العالم وما یشهده من "...:قول الرئیسویظهر من خلال :النفي-د
الإِطار التنّظیمِي للاقتصَادِ ، بُغْیة عَقلنةلا یمكن تحقیق جدوى تلك الأعمال التي لا مناص من إنجازها...تطورات
...."وتَعْزِیزِه

كان ، رشلكنه یحمل في ثنایاه طلبا غیر مبا، نلاحظ أن النفي جاء مبـاشرا، یحث على فعـل أشیاء وترك أخرى
، فیه إشارة إلى ضرورة مواكبة التطورات الحاصلة على المستوى العالمي سیاسیا،هو المقصود من الخطاب

).العولمة(یا، وعلمیا، واقتصادیا وثقافیا، واجتماع
مقت، ولا أكثر بغضا، من إراقة دماء أه إلي، ولا رَ اللهم أشهد على أنه لا شيء أكْ : قال الرئیس:الاستفهام-ه

ب الجزائري رّ خَ ، وكیف یُ ؟اللهم اشهد على أنني لا أفهم كیف یقتل الجزائري جزائریا مثله.ني الإنسانالمسلمین وبَ 
تي یارب في حقوق المجتمع یلَ جون، ولا تقیید الحریات، ولكن ما حِ لهم أشهد على أنني لا أحب السّ بیته بنفسه؟ ال

من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد في الأرض فكأنما "یا رب وأنت أصدق القائلینتَ لْ ا قُ مَ أوَ . ؟في الدفاع عن نفسه
.)25(.."؟"قتل الناس جمیعا، ومن أحیاها فكأنما أحیا الناس جمیعا

فكل الأسئلة التي وجهها .الاستفهام في هذا الخطاب عن معناه الحقیقي، وأدى معاني مجازیة أخرى كثیرةعدل 
الرئیس لا تبحث عن إجابة لأنه استفهام غیر مباشر وهو موجه للمتلقي لا للإجابة علیه، لأن الرئیس لا یطلب 

لإقناع الجمهور ، ولتبریر مواقف، و قة غیر مباشرةالفهم لنفسه وإنما لإفهام الجمهور وإبلاغ أفكار معینة بطری
نجز إلا على مستوى الخطاب ولكن تأثیره الذي لا یُ الاستفهام البلاغيبوهو ما یعرف .. بالإجراءات المتخذة

.بلاغیةقع نظرا لقوته التواصلیة والإایتجاوز الخطاب إلى الو 
لأنه لا یطلب ،كنه من ناحیة التلقي كان غیر مباشرمن الناحیة التركیبیة الدلالیة مباشرا، لالاستفهامجاء 

أخرى یمكن أن تفهم، من السیاق نجازه على مستوى الخطاب فقط وأفاد عدة معانٍ إالإجابة من الجمهور، بل بقي 
.الطلب، الذي شكل فعلا إنجازیا غیر مباشرالعام للخطاب، أهمها 

، وعلیه فإنّ الإجابة تختلف باختلاف الغرض من حیث یختلف القصد من السؤال باختلاف الموقف الخطابي
رد الفعل الذي یحدثه السؤال، وتتغیر كلیـا قیمة اللفظوباختلاف النتیجة المقصودة یختلف، (...السؤال 

)Enoncé .(...( یسمیها أوستین الخطابفاللفظ یجب أن تتوفر فیه صفات معینة، داخل ،) صفات داخلة في
كفیلة بتحدید قیمة اللفظ فیما إذا كان ، للخطاب، وهي صفات تتعلق بالسیاق اللغوي )illocutionnaire()26القول 

فترض أن یجیب مهما كان الغرض من السؤال، الذي یُ ،سؤالا بلاغیا، أو سؤالا یطلب الإجابة من الطرف الآخر
إذا في التمییز بین صفة فائدة ...«لأنّ المتكلم من خلال سؤاله یدفع مستمعه إلى الكلام بشكل أو بآخر، فثمة 

. )27(»...السؤال التي یتمتع بها الفعل الحاصـل، وبین كل الصفات الأخرى التي قد تضیفها إلیه نوایا المتكلم
Force(نجازیةالإ القوة -5 illocutoire:(

تعبیر أدق ها، وبات، وبظروف استعمالها وسیاقنجازیة بالغرض الإنجازي، أو الغرض من الكلامالإترتبط القوة 
نجازي واحد في سیاق بعینه، إعرض بأحدهمـا غرض الشدة أو الضعف اللذان یمكن أن یُ ... «القوة الانجازیة هي
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یمتلك أغراضا ... «نجازي، أو ضعفه لأنه الإوهي التي تحدد قوة الفعل . )28(»...اللغةمن سیاقات استعمال 
عدة تمتد من الأمر المباشر نجازیةإعرف قوى ب الإنجازي یَ إنجازیة متباینة بتباین استعماله، فمثلا غرض الطـل

.)29(»...حتى التمني
آدائه ألقاه أثناءالذيخطابالي، وهو مقطع للرئیس مأخوذ من تالآنجازیة ندرج المثال ولتوضیح مفهوم القوة الإ

. الیمین الدستوري
في إزالة ،بما أوتي من قوة وإخلاص،اناتطالب بالمشاركة حسب الطاقة والإمكالكل مُ ".....:قال الرئیس

ن من انطلاقة جدیدة قوامها احترام كل كّ مَ اك سیتفرغ الجمیع لإرساء الركائز التي تُ وإذّ ،أسباب الفرقة والتناحر
.)30(.."..المناهل والقناعات

باب الفرقة مطالبة الكل بالمشاركة، في إزالة أسموضوعه، ومعناه المباشر،، فعلا كلامیایشكل المقطع 
الكل "...:الذي یظهر من خلال قول الرئیسالأمر غیر المباشرنجازي هو الإهفعلوالتناحر، من أجل غد أفضل، و 

هي كل الاحتمالات التي یمكن نجازیةالإ، والقوة أما غرضه الانجازي فهو الطلب،..."بإزالة أسباب الفرقةمطالب
فستكون قوته ،أمرا مباشرا وصریحاان الطلبفإذا كالخطاب، نجازي من الإأن نعرض بها الموضوع، والغرض 

نجازیة قد تضعف، مع أن الدعاء الإنجازیة عالیة، أما إذا كان التماسا، أو استفهاما، أو دعاء، فإن قوته الإ
.نجازیة قد تكون أكثر تأثیرا في المتلقي في مقامات وسیاقات معینةإوالتمني والترجي قوى 
أن حیث بإمكان الرئیس لهذا الفعل الكلامي بِقِوَى إنجازیة عدةنجازيالإموضوع أو الغرض الیمكن أن یُعرض 

شاركوا(:كأن یقول مثلا: ة الأمر المباشرباستعماله صیغیطلب من الشعب المشاركة في نشر السلم والسلام، 
ألا(لتمني،من خلال اأو ، )بكل طاقاتكمنتشاركو هل(:، أو من خلال الاستفهام مثل قوله)بكل طاقاتكم

).بكل طاقاتكمنتشاركو لو(أو الدعاء،.)بكل طاقاتكمنتشاركو 
یمكن أن یُعرض بها ة إنجازیّ لقوى احتمالات مجموعة... عاءي، والدّ فالأمر المباشر، والاستفهام، والتمنّ 

.لهذا المقطع من الخطابنجازيالإالغرض 
العـام الذي یحكم استعمال اللغة، وفـق خصـائص لغویة وغیر السیـاق هو الإطـار) (contexte:السیاق-6

ولقد شكل هذا المفهوم في الدراسات التداولیة نقطة ارتكاز، تتحدد مـن خلالها مختلـف الأفعـال الكلامیة، . لغـویة
.خاصة الإنجازیة منها

لخصائص النفسیة للمرسل والمتلقي، لذلك یكثر الحدیث في المقاربة التداولیة عن العرف الاجتماعي، والثقافي، وا
وغیره من الآلیات التي تحدد معـالم الأفعال الإنجازیة، ...، والمعارف المشتركةالخطابيوالموقف ،والقصد والنیة

إلى ةالتداولیاتساالدر تاتجهقدو بصفة عامة، والكیفیة التي تشتغل بها اللغة، والخطابات والنصوص، والأدب
في إطـار التواصل، ولیس بمعزل عنه، لأن اللغة لا ... «باعتبارها منجزات لغویةلنصوصالخطابات وادراسة

تؤدي وظائفهـا إلا فیه، فلیست وظائف مجرّدة، وبمـا أن الكلام یحدث في سیاقات اجتماعیة، فمن المهم معرفة 
.)31(»...تأثیر هـذه السیاقات عـلى نظـام الخطاب المنجز

خطاب "السابق، خطابمن الي التحلیل التداولي للخطاب، نتوقف عند المقطع التاليفالسیاقلتوضیح أهمیة
:"والمصالحة الوطنیةوئام المدنيالاستفتاء حول الالتصویت بنعم على 

م عَ نَ :هرة والجَ راحَ ول، بالصّ قُ تار أن یَ ل، واخْ صْ ها هو ذا الشعب الجزائري قال قوله الفَ "......: قال الرئیس
عن وضوح معنى الاختیار، إنّ لاً فضْ .لم والوئام المدنيل استعادة السّ امل الذي اعتمدناه من أجْ شّ للمسعى ال
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طني، تعبیرا تقلال الوَ ذ استعادة الاسْ نْ ثیل مُ ا مَ بق لهَ سْ یَ تي لمْ صویت الّ مة في التّ ارِ ر بمشاركته العَ عب قد عبّ الشّ 
أولئك ه شعب لا رشد له، إلى كلّ ذین ظنّوا أنّ أولئك الّ ، إلى كلّ ، لا مثلها رسالةمن خلال ذلك رسالةً فّ ، وزَ بلیغاً 

.)32(...."تهوَ فْ له على الخروج من غَ ذین ظنّوا أنّه لا قدرةَ الّ 
تراعي بعینها،تنوعت واختلفت السیاقات التي احتضنت هذا الخطاب، وأسهمت في بنائه ونسجه على أسالیب 

ونحن ..ا بین ما هو سیاسي، واجتماعي، وثقافي، ونفسي، وتاریخي،، وتداخلههذه السیاقات وتنوعهاخصوصیة 
دخیلة علینا وعلى مجتمعاتنا تغیرات وظواهرنعلم أن البلاد كانت تعیش في تلك الحقبة، ظروفا صعبة نتیجة عدة 
ات یعینفلقد عاشت الجزائر أثناء التس.ر لهالعربیة الإسلامیة، كظاهرة الإرهاب وما نجم عنها من عنف لا مبرّ 

ظروفا صعبة، من الناحیة الأمنیة، وانعكس عدم الاستقرار الأمني على الجانب الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي 
مما جعل الجزائر عرضة لعدة أزمات داخلیة وخارجیة، كان الهدف منها زعزعة استقرارها، واستهدافها . والثقافي

تصریحات خارجیة، وضعت البلاد في مواقف حرجة أمام داخلیا وخارجیا، من خلال، أعمال عنف داخلیة، وعدة
وغیره من الخطابات التي لت كل هذه الظروف وغیرها، السیاق العام لهذا الخطاب،شكّ قدو .الرأي العام الخارجي

توالت فیما بعد، وكلها تتحدث عن أوضاع الجزائر الأمنیة، في تلك الحقبة والتحدیات والرهانات، التي تنتظر 
.البلاد لاستعادة الاستقرار والسلم

نیـا مفهوم یمكن تضییقه كما یمكن توسیعه، فحدوده الد...«:المقام في الدراسات الحدیثة)(situation:المقام-7
هي تصور متخاطبین في زمـان ومكان معینین، وهذه الحدود الدنیا یمكن أن نعبر عنها لغویا عـلى نحو صریح 

أثناء تحدیده للتداولیة )Levinson(والحدود الدنیا التي تحدث عنها لیفنسون.)33(»...كمـا یمكن ألا نعبر عنها
لحدود القصوى التي لا یمكن للتداولیة اللسانیة أن تتخطاها حدود علم الدلالة، أما ا:(...انطلاقا من المقام، هي

وبالتالي یُسهم المقام إسهاما كبیرا في تحدید معاني الأفعال )34(»...فهي اللسانیات الاجتماعیـة وربما النفسیة
ویفسر الكلامیة، كما یلعب دورا مهما في عملیة التأویل التي یقوم بها المتلقي، فالمقام یزیل الغموض ویشرح

كالأسرة، (فللمتكلم والمخاطب اعتقادات وانتماءات اجتماعیة ومواقع داخل مؤسسات ..«.الخطابات بما هو خارجي
، وهذه المعطیات المقامیة تتدخل لتحدید المقصود في كثیر من الجمل وهي بهذا جزء ...)والإدارة، والمدرسة، والمعمل،

دراسات التداولیة بالمقام، واعتبرته قضیة مهمـة لأن مختلـف مستویات وقد اهتمت ال، )35(»...من المستوى التداولي
للمقام أولا ثم ف المضمر، والضمني من المعاني، تخضـع شالتحـلیل، التي تعتمد على التأویل والاستدلال، لك

الموقف سیاق " یقف التداولیون عند ما یسمونه السیاق أشمل من المقام، ولذلك كثیرا ما لأن،ثانیاللسیاق 
:يتالآوهو ما سنوضحه من خلال المثال "التواصلي

في كلمة قالها في مأدبة عشاء أقامها على شرفه، فخامة الرئیس ،السید عبد العزیز بوتفلیقةقال الرئیس
ولي الذي سبق له كة الإرهاب الدّ وْ ت شَ ویَ لقد قَ (، 16/10/2001" كاب تاون"، رئیس جنوب إفریقیا، )ثابومبیكي(

د البلدان الآن جعلها تطال الولایات المتحدة الأمریكیة، وتهدّ . ة مبرحة بلدانا كثیرة ومنها الجزائررب بوحشیّ وأن ض
فة بما ینجم ستخّ له، أو مُ تلك البلدان التي كانت إلى حد الآن غافلة عن الخطر الذي یمثّ . الأشدّ قوة والأكثر ثراء

ة جمعاء، زاء والمآسي بین أبناء البشریّ وأصبح آفة تزرع الأرْ لقد استشرى الإرهاب ...عنه من الآثار والعواقب
.)36(..).وعلیه یجب حشد كل الوسائل لمكافحته

" كاب تاون"، رئیس جنوب إفریقیا، )ثابومبیكي(مقام هذه الكلمة هو مأدبة العشاء التي أقامها فخامة الرئیس 
. )2001سبتمبر 11بعد أحداث نلاحظ أنه مباشرة (على شرف الرئیس الجزائري،16/10/2001
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سبتمبر 11رهاب قبل الإربة مرتبطا بالسیاسة الدولیة وموقفها من محافقد كان سیاق الموقف التواصلي
لإبداء وجهة نظره تجاه السیاسة الدولیة، وموقفه من )كان خارج الوطن(لرئیس المقام، ولذلك استغل ا2001

حیث استعمل الرئیس لغة خاصة، تمیزت بالوضوح ر للدول والقارات، ، وعلى رأسها الإرهاب العابهابعض قضایا
،الأرزاءو ، الخطرو الإرهاب،و ،الوحشیة(:مثلومصطلحاتها،مفاهیمها، وأفكارها ب،ةغنیّ قویة و والمباشرة، لغة 

).إلى غیرها...العلاقات الدولیةو محاربة الإرهاب،و حشد الوسائل، و القوة، و العولمة،و العواقب الوخیمة،و المآسي، و 
فلا یكون مناسبا لو،للمقام ولسیاق الموقف التواصليمراعیة ،وعلى هذا النحو جاءت لغة الخطاب سهلة

بحتة، أو جزئیة تتعلّق بتفاصیل على قضیّة وطنیّة داخلیة، وهو خارج الوطن،تحدّث الرئیس في هذا المقام
.، إذ لكلّ مقام مقالالتنمیة المحلیّة مثلا

الأفعـال "في دراسة ظاهرة ... «) القصدیة(مبدأقد استثمر أوستین ل)Intention(: )القصدیة(أو القصد-8
.)37(»...ا لتصنیف القوى المتضمنة في القولیوقـام تلمیذه سیرل بنفس الصنیع حینما اتخذه معیارا أساس" الكلامیة

قضیة المقاصد ...«حیث تناولت هـذه الدراساتعُني القصد باهتمام كبیر في الدراسات التداولیة المعاصرة،لذلك
والنوایا في الخطاب الأدبي، واللغوي عموما، في إطار دراستها لقضایا الأفعـال الكلامیة وهي قضایا تدخل في 
صمیم البحث عن مقاصد المتكلم في الخطاب، وهي مقاصـد تختلف باختلاف نوایا المتكلم والوضعیة السیاقیة 

وربما أهمیة هذه القضیة تكمن في المسـافة بین الـقول، والمقصـد وطبقـات المعنى . )38(».. .التي تكشف خطابه
والفعل الذي ینجزه المتكلم في السیاق، فالمتكلـم لا یقول ما یعنیه في كل ...حرفيمباشرالمتعـددة، بین مـعنى 

شرة تحتاج لتأویل المتلقي حتى یصل بل هناك أفعال كلامیة غیر مبا،)39(»...على نحو مباشرالكلاممناسبات 
یعتمـد في تأویلها على جملة من المعطیات من بینها السیاق بأنواعه، والعرف قصدها المتكلم،إلى المعاني التي ی

الذي یصعب تحدیده إلا وفق معطیات معینة كالمعارف ... الاجتماعي، وكیفیة فهمه لما سمعه، وقصد المتكلم
. متلقيالمشتركة بین المرسل وال

ألقاها بمناسبة للرئیس الجزائري عبد العزیز بوتفلیقة، مثالا تطبیقیا هو مقطع من كلمة وللتوضیح أكثر، نعرض
.2001الحوار بین الحضارات و"أوغستینسانت "الجزائري الأصلافتتاح الملتقى الدولي الأول حول الفیلسوف 

نة في السّ متهاَ اهَ سَ مُ لُ سجّ ما تُ إنّ ،ریمى الكَ لتقَ ضان هذا المُ تِ ف باحْ شرّ تَ وهي تَ الجزائرَ إنّ "....: قال الرئیس
رف ه لشَ إنّ .د خاتميئیس الإیراني محمّ حدة بمبادرة من الرّ تها هیئة الأمم المتّ ولیة للحوار بین الحضارات التي أقرّ الدّ 

ظاهرة ر إلى ملاءمة هذه التّ وأشی،ام أن استهل أشغال هذا الملتقىرَ ظماء كِ لي وقد انزلتموني منزلا كریما بین عُ 
...قافات والحضاراتالمرتبطة في عصرنا هذا بالحوار بین الثّ ،حدیات الجوهریةطرق إلى التّ من خلال التّ ،الهامة

تي والّ ،ةنصریّ نبع ظاهرة العُ تي هي مَ ظرة الّ تلك النّ ،صة للآخرلة المقلّ ظرة المقلّ هذه النّ بالعالم الإسلامي واع نّ إ
ى هذه وتتجلّ .عب الفلسطینيل بها الغرب الشّ امِ عَ جحفة التي یُ عاملة المُ المُ ،عمارتِ ا بعد الاسْ رة مَ فتْ تطبع في ال

جال ساء والرّ تي یعیشها ملایین من الأطفال والنّ تراث الغرب أو یكاد لا یكترث للمأساة الّ ظرة أیضا في عدم اكْ النّ 
)40(".المفروض على بلادهمالإنسانيالم غیر طر الظّ المعاناة نتیجة الخذین یعانون أشدّ الّ ،العراقیین

فمن خلال التعرف وقد یكون ضمنیا، أو صریحا، قصد أو النیة، هو الغرض الذي من أجله أنشئ الخطاب، ال
على القصد من الخطاب، أو الكلام بصفة عامة، نتمكن من تحدید المعاني المقصودة، والضمنیة، التي یریدها 

عدة القصدویتضمن ...«.ى إیصالها، وتمریرها عبر جملة من الرسائل المبثوثة في الخطابالمتكلم، ویسعى إل
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إثارةالإقناع، والإرشاد، والإخبـار، والتبریر، والمكاشفة أو الصراحة، و : أهداف یسعى إلیها المتحدث منها
:حدهما صریح، والثاني ضـمني خفي، كما یليأیأخذ شكلینو...الحماس،

.وهو الذي یصرح به المتحدث صـراحة للجمهور موضحا الهدف من وراء الخطاب: تصالي الصریحالا قصدال- أ
، ولا یصـرح به، ویومئ إلیه بالإشـارة المتحدثوهـو الذي یضمره : الضمني الخفيقصدال-ب

الجدول من خلال الخطاب السابق ذكره، وسنحاول توضیح المقصد من )41(»...والتلمیح، ویفهم من فحوى السیاق
:الآتي

أنواع القصد نماذج وأمثلة): 03(جدول رقم 
الضمني الخفيقصدالالاتصالي الصریحقصدال)الغرض من الخطاب:(القصد

الغرض من الخطاب هو إحداث 
التغییر عـلى مستوى الواقـع الفكري 
والسلوكي فیما یخص مجموعة من 
القضایا التي شكلت ولازالت تشكل 

ء الشخصـیة حجر الأساس في بنـا
العـربیة والغربیة عـلى حد سواء، لأن 

الفـكریة تلعب دوراً مهما الإیدیولوجیة
في إطـار أیة عملیة تحدیث، وتجدید، 
وتغییر وترتكز في بنائها عـلى خلفیات 

بـین الاقتصـاد والاجتمـاع والثقافة تتنوع
والـدین، لتعبر بشكل واضح عن أقصى 

لم مـن یهدف إلیه المتكالطموح الذي
خلال خطابه، والذي تهدف إلیه أیضا 

تغییر أیة أمة من الأمم، تسـعى إلى
نظرة الآخر، أو الحضارة الغربیة 
للحضارة الإسـلامیة، ولكل المجتمعات 

. العربیة بما في ذلك المجتمع الجزائري
وكذلك السـعي إلى إیـصال وجهة نظـرنا 
حول مجموع من القضایا للـرأي العـام 

، والتأكید على أننا شعوب لدیها العالمي
في دفع عجلة أسهمتحضارة عریقة 

.التطور عبر مر العصور
في ذلك عـدة الرئیسوقـد استخدم

كاقتراحه ) الاقتراح(أسالیب لغویة منهـا 
لمجموعة من الحـلول للمشاكل الرئیسة 
التي أدت إلى هذا التصدع الثقافي، 
والإخبار من خلال استحضـاره لعـدة 

ایا وتحلیله لمجـموعة مـن الوقائع، قض

ویتمثل في الدعوة إلى الحوار بین - أ
المیة من الحضـارات تلبیة للدعـوة الع

مشاركة -بهیئة الأمم المتحدة، 
الجزائر في السـنة الدولیة للحوار بین 

.الحضارات
التـعریـف بالفیلسـوف أوغستین -ج

وأعماله وفكره، كون الخطاب یعد 
افتتاحا للـملتقى الدولي حـول مسیرة 
وإسهام القدیس أوغستین في الحضـارة 

.الإنسانیة
ل قوویظهر ذلك جلیا وصـریحا في 

إن الجزائر وهي تتشرف :(الرئیس
باحتضان هذا الملتـقى الكریم إنما 
تسجل مساهمتها في السنة الدولیـة 

التي أقـرتها للـحوار بـین الحضـارات 
إنه (: وقوله أیضا.هیئة الأمـم المتحدة

لشرف لي وقد أنزلتمـوني منزلا كـریما 
بین عظماء كرام أن أستهل أشغال هذا 

هذه مةءملاى الملتقى وأشیر إل
التظاهرة الهامة مـن خلال التطرق إلى 

المرتبطة في ) التحدیات الجوهریة
عصرنا هذا بالحوار بین الثقافات 

كما أود :(وقوله أیضا، ...)والحضارات
أي "أن أشیر في موضوع هـذا المـلتقى

" شخصیة الفیلسوف أوغـستین وفكـره
إلى مـدى تأثیره في الجزائر والصدى 

...).في هذه البلادالذي تركه 
الدعوة الصریحة للحوار مع أنفسنا - د

إلى تضمین خطابه الرئیسعمد 
بمجموعة من الأفكار والمضامین 

إلى عبر لغة تداولیة تهدف ، المضمرة
ـل كمتوسلةالإقناع، وإحداث التغییر، 

كألعاب أسالیـب التأثـیر في المتـلقي، 
فكل لذلـك ،لغة، والإیحاء، والتلمیحال

لقدرتهالخطابات تلجأ إلى التضمین 
وأحیانا ما یكون ، والتأثیرعلى الإقنـاع

أشد وقعا عـلى المتلقي مـن التضمین 
... المضـامین المباشرة

ومن خلال المقطع ،هذا الخطابولعل 
فیه مـن التضـمین ما الذي أوردناه، 

تـشاف یجعـل المتـلقي مشدودا لاك
لذلك . المعاني والمضامین المضمرة

:ضمنیا إلىالرئیسفقد أشار 
موقف الجزائر من قضیة الحوار - أ

بین الحضارات، وأكـد في أكثر من 
موقف على أنها بلد یناهض كل 

.كات التطرف والاستعمارحر 
بحـقوق الإنسـان ة الجزائرمنادا-ب

.ومسـاندتها لكـل الشعوب المستضعفة
ي والعلملجزائر الثقافيرصید ا-ج

، ودورها في الحوار بین والحضاري
.الحضارات

التعریف بتراثنا ودیننا وتاریخنا - د
.وحضارتنا العربیة الإسـلامیة

أیضا إلى الإرهـاب من الإشارة-ه
.خلال حدیثه عـن الحـركات المتطرفة
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والحـقائق التـاریخیة والدینیة والاجتماعیة 
. والثقافیة

كما اعتمد أسلوب المكاشفة أو 
الصراحة، لأنه كان صریحا فیما 
یخص حدیثه وتشریحه للواقـع العربي 
الإسلامي أثناء عرضـه للأسباب التي 
أدت إلى التصدع الثقافي والنظرة 

اتجاه كل ما یتعلق بنا الخاطئة للغرب
وبتراثنا، كما كان صریحا أیضا في 
طرحه للأسبـاب التي أدت إلى نمـو 

.الحركات المتطرفة في مجتمعاتنا
عمل أیضا على خلق جو من و 

الحماس بحدیثه عن القضیة الفلسطینیة 
.والشعـب العراقي

ومن :(قولهنحن المسلمین من خلال 
ثمة ینبغي أن یكون الحـوار بین 
الحضارات الذي نحتاج إلیه نحن 
المسلمین حاجة ماسة ملازما لحوار 

حوار ...مـع أنفسنا وداخل مجتمعاتنا
ه نحو تحریر مجال الحریات موجّ 

أ التمییز لنتفتح مـن وإعادة القیمة لمبد
جدید على العالمیة ونسترجع مكانتنا 

...).في السباق نحو التقدم العالمي

إلى الوضع الذي ضمنیاالإشارة-و
عاشتـه الجزائر بسبب هـذه الحركات

.المتطرفة
دعوة للسلم والمصالحة، قصد ال- ز

.الحنیفلینا ولدینناإتغییر نظرة الغرب 
تبیان موقف الجزائر من عدة -ح

قضایا كالقضیة الفلسطینیة وما یحدث 
. في العراق

فالخطاب كله دعـوة صریحة للتغییر 
السلبیةوالتجدید، والثورة على الأوضاع

أیضا السـائدة داخلیـا وخارجیا، ودعوة
.للانفتاح الإیجابي على العالمیة

الجدول من إنشائنا بالاعتماد نماذج وأمثلة مختارة: المصدر

les:(متضمنات القول-9 Implicites( ،وهو مفهوم تداولي إجرائي، یبحث في بعض جوانب الخطاب الضمنیة
لا یعني دائما التصریح، ... «الخطابلأن ..، والسیاقالمقاممثل ،ت الخفیة التي تحكم الخطابوالقوانین والعلاقا

ح به، وهو كلام متضمن في بل یعني أحیانا حمل الشخص الذي یوجه إلیه عـلى التفكیر في شيء غیر مصرّ 
.)42(»..القول الصریح

:المتعلق بالوئام المدنيوللتوضیح أكثر نورد مثالا، من خطاب الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة
اله استكمَ ، لكنّ ـازِ جَ الإنْ ریقِ ل، في طَ وم، بالفع ـْون إلیه هـو الیَ عُ دْ س تَ نتم بالأمْ ذي كُ لم الّ لسّ اإنّ (: قال الرئیس

ه لا ه یجب أن نعرف، الیوم، بأنّ ه، لأنّ ي بِ نّ غَ والتّ فتاءِ تِ ر للاسْ اهِ البَ احِ جَ ي بالنّ كتفِ نَ بغي أنْ لا ینْ ، فَ نالالمَ مازال بعیدَ 
.)43()....هارُ عطْ لم إلاّ مار السّ لنا من ثِ صِ یَ 

الذي یتوجه إلیه الرئیس متلقيالنفهم من المقطع، أن ، فقداحتمالاتوعـدة معانٍ عـدة هذا المقطعیتضمن
وكان یدعو إلیه، وهو ما یشیر ضمنیا إلى المساعي والمبادرات السـلم، في الماضي یفتقد إلى كـانبخطابه، 

في الموالاة والمعارضة، والمثقفین وعموم ف أطیاف الطبقة السیاسیة،من قبل مختل،السابقة لإحلال السلم والأمن
كما یشیر ضمنیا أیضا إلى أطراف أساسیة في عملیة السلم، خاصة المغرّر بهم، ومن أعلنوا ...وغیرهمالشعب 

الإرهاب، التوبة، ویشیر أیضا إلى ضحایا الإرهاب، وإلى أفراد القوات الأمنیة التي بذلت الكثیر من أجل محاربة 
كانت أطراف خارجیة إن الرّئیس یوجّه رسائل ضمنیة في جمیع الاتجاهات، كما لا یستثني توجیه الخطاب إلى

...،، بعضها متعاطف وبعضها غیر ذلكي الجزائرما كان یجري فوتترقبتتابع
بفضل ، ایتجاوزهساستقرار، عدم یعیش مـرحلة كان المتلقي الذيإن :متضمن القول في الخطاب أیضا

، اقتصادیا، الجهود والطاقاتتضافر روع وإنجازه، لا بد من شهذا المنجاز، ولتحقیق الإفي طریق هو مشروع 
...، والتنمیة الشاملةوالسلام، وإحلال السلم،شعار التحدي والتغییرمن أجل رفع...وثقافیا،واجتماعیا، وسیاسیا
ف عنها إلا من خلال عملیات استدلالیة نعتمد شلا یمكن الكالضمنیة المضمرة، التيمعاني فهناك الكثیر من ال
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ن یوهو ما یجعل متضمنات القول نوع...وعلى المرسل والمرسل إلیه أیضا،المقامو ، ، واللغةالسیاقفیها على
: هما

pré):(الافتراض المسبق- أ suppositionویعرفه دیكرو)Ducrot(ول، بأنّه أحد العناصر الدّلالیة الخاصة بالق
ففي كل نشاط لغوي تواصلي ینطلق المتخاطبون من )44(...فهو إحدى العلامـات اللغویة التي یحتویها القول

معطیات وافتراضـات مسبقة متفق ومتعارف علیها بینهم، تشكل هذه الافتراضات الخلفیة والمرجعیة التواصلیة 
. )45(...نى التركیبیة العامةالسیاقات والبُ الضروریة لتحقـیق النجاح في عملیة التواصل، وهي محتواة ضمن 

والكشف عن المعاني المختلفة في الخطاب، وتتحدد الافتراضات والافتراض المسبق ضروري لنجاح التواصل،
.المتعارف علیها بین المرسل والمتلقيلسانیةاللغویة الجملة من المعطیات، من خلالالمسبقة 

عـلى المخاطب إطـارا ... «في الطریقة التي یَفرض بها )دیكرو(وتكمن خصوصیة الافتراض المسبق حسب 
، )46(»...یجبره على الفعل وكأن محتوى الافتراض حقیقة مؤكدة لا یمكن أن یعـاد النظر فیها: لاستمرار الخطاب

"یوضح ذلكللرئیس عبد العزیز بوتفلیقةي من الخطاب السابقتالآوالمقطع 
اموسِ ذوا من قَ بُ انْ ...مكُ ه معَ تاروا بناءَ ذي اخْ ستقبل الّ طر المُ هتهم شَ جْ ویب وِ على تصْ م دوهُ اعِ سَ ...(:قال الرئیس

ى الاستسلام ولا التوبة، لأنّ يء یسمّ كرة الوئام المدني لشَ في فِ كانٌ ناك مَ س هُ ة عبثا، فلیْ ارحَ لمات الجَ الكَ كم تلكَ لغتِ 
.)47().غیرلاضامنِ تبادل والتّ ترام المُ على الاحْ قائمٌ الوئامَ 

، ساعدوهم: (نجازیة مباشرة تظهر من خلال الأمر المباشر في قول الرئیسإیحتوي المقطع على أفعال 
وهو رئیس كانة المرسلم: لاعتبارات كثیرة منهاعـلى المتلقي، تأثیرللخطابفترض أن یكونوهو ما یَ ..)نبذواا
أن یكون للمتلقي القدرة على تنفیذ الأمر، أیضاترضفكما یَ دولة، بإمكانه توجیه خطابات مباشرة وصریحة، ال

. وهدفهالخطاب للوصول إلى المعاني الضمنیة، وتحدید قصد الرئیسوتأویل 
یة، والصرفیة والصوتیة لغة الخطاب وعناصره البنائیة التركیبلافتراضات المسبقة تتحدد من خلالوبما أن ا

رَ بهالمساعدة لمن ورة تقدیم ، فإن ما یفترضه هذا المقطع هو ضر والدلالیة طریق الصواب، عنوحادوا، مغُرِّ
یفترض أیضا أن فئة من الشعب الجزائري، تبحث عن الصفح، كما، مأن هناك مستقبلا جدیدا ینتظرهبموإشعاره

...لالالضتیه و الوالاستقرار، بعد 
Les:الأقوال المضمرة-ب sous entendus) ( قة وفق أسس لغویة بحتـة، ترتبط تحدد الافتراضات المسبتبینما

الذي یضمن ...الثقافي، والاجتماعي، والنفسي،وترتبط خاصة بالسیاق المضمـرة بوضـع الخطـاب ومقامه،الأقوال
وبالتالي تتعدد المعاني تي یحتویها الخطاب،الخطاب في الواقع، لأن القول المضمر هـو جملة المعلومات التحقق

تأویلات التي نستشفها من خلال المعطیات السیاقیة والمقامیة، التي ینجز ضمنهـا وتنفتح على جملة من ال
ولید أنّ الأول ولید السیـاق الكلامي والثاني ،وبین الافـتراض المسبقوالفرق بین القول المضمر. الخطاب

، وهو مقطع من يتالآوللتوضیح نورد المثال .بالدرجة الأولىعلى التأویلیعتمد فهو، )48(ملابسات الخطاب
السید ،الخطاب الذي ألقاه الرئیس أثناء أدائه الیمین الدستوري، والكلام موجه في هذا المقطع للرئیس الذي سبقه

: الیمین زروال
تي هیار وهي الكارثة الّ نجو من كارثة الانْ ة تحت رئاستكم أن تَ ولة الجزائریّ تب للدّ لقد كُ ":قال الرئیس: 1مثال 

.)49("..تأویلات هنا وهناكمحلّ كانتوفي نفس الوقت،ین أو أدنى من الوقوعكانت قاب قوس
:منهاوالاحتمالات، والمعاني المضمرةیقدم هذا المقطع مجموعة من المعلومات، ویفتح قائمة من التأویلات
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.أن الجزائر قد نجت من الانهیار-...الانهیارالجزائر كانت على وشك أن-
أن كثیرا من الأطراف الداخلیة والخارجیة -...صفحة سوداء مظلمة، وهي تفتح صفحة جدیدةأن الجزائر طوت -

أن الرئیس الجدید سیواصل ما بدأه الرئیس السابق من -...تجاه الأزمة الجزائریةغیر عادلةكانت لها مواقف 
دعوة -... مستویات عدیدةأن الجزائر ستعیش مرحلة من الازدهار، على_...)الاستمراریة(منجزات، ویبني علیها

یمكن أنمن المضمرات التيكثیرهذه أمثلة، وهناك أیضا....إلى البناء، والعمل الجاد، وتوحید الصفوف
...السیاقتحققها بملابسات الخطاب و والتي یرتبط ،السابقالمقطعتستخلص من

:في نفس الخطاب السابق:قوله أیضافي :2مثال 
وهي لن تكون إلا ما نریده لها أن ...بإمكانات حقیقیة وتمتلك القدرات البشریة الحیویةإن الجزائر تتمتع...(

.)50(...)تكون
مجموعة من الاحتمالات، والمعاني الذي ورد فیه إلىل هذا المقطع وفقا للموقف التخاطبي، والمقاموَّ ؤَ ن أن یُ یمك
:منها

مكان الجزائر أن تكون من الدول المتطورة بفضل إمكاناتها، بإ-.الدعوة إلى العمل الجاد من أجل بناء الجزائر-
بناءوالغیرة على الوطن وحدها القادرة علىإرادة الشعب وإخلاص العمل، -. افر الجهـود لبناء مستقبل أفضلضوت

...إعداد العدة وشحذ الهمم من أجل ذلك-..جزائر المستقبل كما نریدها نحن
ي إلى عدة معاني استنتاجیه ذهنیة یجتهد المتلقي في التعرف علیها، معاني عن معناه الحقیقالخطاب فقد خرج

كما تؤدي بالمخـاطب إلى التخفي وراء المعنى ،ذات طبیعة غیر مستقرة توافق الحالة التي تصدر عنها
.)51(...الجانبي

ة على قوانین الخطـاب معتمـدالعام للخطاب، فإن الأقوال المضمرة ترتبط بالمعاني الجانبیة، وبالسیاق لذلك 
ن یتحقق في الواقع لكن هذا التحقق یبقى رهتما یمكن للكلام أن یحتویه من معلومات یمكن أن كل، فهي الداخلیة

.سیاق الحدیث وخصوصیاته
مواقف الو والسلوكات،،فعالمن الأمجموعة یتفاعل الإنسان، ویتواصل عبر)L'argumentation(الحجاج-10
في الواقعالتأثیر بل تتجاوز ذلك إلى ،متشابكة لا تقتصر وظیفتها على التواصل فحسبالاخلة و متـدالتواصلیة ال

....والحجاجوالاستدلال، والتأویلالبرهنة،و من خلال الإقناع، والتغییر في السلوك الإنساني 
اء قضیـة مـا، وتبنيّ لساني، یهدف إلى الإقناع والتأثیر في المتلقي لتغییر موقفه إز اج نشاط إنساني، فالحج

فإن ... ومن ثم. الذاتي أو یقتضي فعلا ماسواء كان هذا الموقف یقتصر عـلى الإقناع ...«موقف جدید مغایر
المحدد الأول للحجاج لا یتعلق بالشكل اللغوي أو بمحتوى الخطاب ولكن بوضـعیته الكلیة، فالنص الحجاجي لا 

من الأسالیب والأدوات جموعةمإلىنحتاج وإنما فقط ، )52(»...ةعرف من خلال خصائص شكلیة لغوییمكن أن یُ 
الذي یستحضر بالضرورة أطراف العملیة الحجاجیة إلیها الجانب الإقناعي، التأثیري، ینضاف اللغویةالحجاجیة

وآلیة من آلیاتمستوى من مستویات التحلیل التداولي،الحجاجیمثل ...من مرسل ومتلق، وسیاق ومقام، وقصد
ارك في شوالمحاورة واستحضار الطرف الآخر الموالاستدلال، ، أقوى أسالیب التأثیر والإقناعهوبلالإقناع، 

دّعـاء والاعتراض، حیث الاالدخـول في عـلاقـة استدلالیة تخاطبیة مع الغیر عـلى مقتضى ..«:ومن ثم،الحوار
ناع الغیر بصواب أو بطلان دعوى أو أطروحة موجها لإق،ستدلالیاایتحـدد الخطاب الحجاجي بوصفـه خطابا 
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ب یقـوم بدور بین متكلم یـقوم بدور المـدعي ومخاطَ الخطاب الحجاجي في جانبه التداولي هو خطاب محاورة...ما
.)53(»...المعترض،

نصادفه في الحوارات بین الأشخاص، وعلى صفحات الجرائد، ...«. على مبدأ الجدل والخطابةیقوم الحجاج 
البرامـج والمواد الإذاعیـة والتلفزیة، ونتلمسه في النصوص والعروض الإشهاریة، أو في المجلات والیومیات وفي 

سلوكـا، رَ رِّ بَ بل إننـا، في لحظات مختلفة، وظروف متباینة، نلجأ إلى الحجاج، لندافع عن قضیة أو نُ . المتخصصة
أیضا هدفا لحجـاج الآخرین، في نفس السیـاقات وحول ونكون. أو ضد اختیار أو قرار،دین أو نمدح، لنقف معلنُ 

البنیة التركیبیة (-،فقط مـن المعلومـات التي یحملهـالا تنتج ،للخطابالقیمة الحجاجیة ف، )54(»...ف،نفس المواق
یحمل في نهإجیة، لیكون حجاجیا، حیث ستخدم عـدة وسائل أو أدوات حجایأن خطابوإنما یمكن لل-)والدلالیة

تختلف و ، )55(...ته تعبیرا عن السمة الحجاجیة، وهي سمة تتنوّع حسـب المتكلمین وتبعا لأوضاع الخطابذا
الحجاجیة بل إنّ الحجاج ویعتبر الإقناع هدفا من الأهداف .للكلامباختلاف السیاق وفهـم المتـلقي وكیفیة تأویله

المحتمل، في المجال الذي یتمیز بغیاب وجود لابد أن یقع في مجال...«یقع بین ما هو حقیقي ومزیف وإقناع
.)56(»...وإلا فلماذا نحتاج إلیهالبراهین
لا یرید استحضاره، الذي و ،قصدي یبحث عن المعنى الغائب عـن ذهن المتلقيالحجاج من هذه الزاویةإن

والمعنویة ،الأسلوبیةوهنا یبرز دور المتكلم في محاولة لإقناعه، باستخدامه كـل الوسائل الحجاجیة الشكلـیة
قفه، ولا یكون ذلك إلا في سیاق مخصوص ومقـام محدد، مع استمالته قصد التأثیر فیه وتغییر مو لاالمضمونیة، 

. قویةأدلة وبراهین وحجج 
مقطـع من حدیث للرئیس عبـد العزیز بوتفلیقة مع قناة التلفزیون (:والمثال التالي یوضح ما ذهبنا إلیه

.)1999نوفمبر 9، الثلاثاء "تقبـلالمس"اللبنانیة
أن یقف العـرب إلى،وهـذا شيء طبیعـي،لدینا الیوم محنة في المنطقة، فنحن بلد محتل والمطلوب(: الصحفیة- أ

..)جانب لبنان
نحن نقف بجانبكم یدون قید أو شرط، إذا كان مجلس الأمن الذي هـو غریب عنـا یقف إلى جانبكم (: الرئیس-ب

.)57(.)من دون قید أو شرط كیف تتساءلین عن موقف الجزائربقراراته 
موقف الجزائر تصریحا، غیر عن، حیث لم تسأله الصحفیةالرئیس السؤال الضمني الذي لــمّحت إلیه استنتج 

نحن نقف بجانبكم، وموقف الجزائر في هذه القضیة واضح دون قید أو ":بوضوحأنه استنتج متضمّن القول وأجاب
هل ستقف الجزائر إلى جانب لبنـان في محنتها؟":ة كان مفادهفین السؤال المضمر الذي عبّرت عنه الصحلأ،"شرط

، من السیاق،عـلى هذا المضـمرالرئیسلقـد استدل و "؟أنتم لم تقفوا إلى جانب لبنان في محنتها"وقد یكون أیضا 
العناصر بعضمن خلال ي إجابة الرئیس فویظهر الحجاج ...والحوارةاعتمادا على بعـض قواعد المحادثو 

الاستنكار، الذي و المقارنة بین الجزائر ومجلس الأمن، (أیضا من خلال و ،)،؟كیف، أو،إذا كان(: اللغویة مثل
المباشر وهو الصحفیة، ثم كل التـأثیر في المتلقيفالرئیس كان یهدف إلى، ..).یظهر من خلال السؤال الاستنكاري

، راء وسلوكات المتكلم أو المستمعالتدخل في آالحجاج اللغوي، الذي یسمح بعـن طریقوار، من یتابع هذا الح
رض فالحجاج لیس فقط البحث عن إقناع الغیر ولكنه أیضا بناء نمط تمثیلي الغ،قتناع بهاالاعلى وذلك بحملهم

أن تؤدي بالأذهـان إلى التسلیم التي من شأنها...«، وتوظیف كل الآلیات )58(»...منه هو التأثیر على المستمعین
.)59(»...بهابالموضوعات المعروضة علیها، وأن تزید في درجة التسلیم
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ةــــــخاتم
:یةتالآنخلص من هذا البحث إلى النتائج 

تهتم بدراسة مختلف استعمالات اللغة، وعلاقتها بمستعملیها والمؤولین لها، من لسانیة فكریة التداولیة مقاربة -1
فتتحول اللغة إلى أداة لإنشاء واقعنا وحیاتنا الیومیة، من خلال مستوى الواقع،تحقیق التواصل والتغییر على أجل 

.یة أیضا بعلم الاستعمال اللغويلذلك تسمى التداول... الحجاج، والإقناع، والأفعال الكلامیة، وغیرها
ما یترتب عن ذلك من علاقات تندرج ضمن تبحث التداولیة أیضا في العلاقة بین المتكلم، والمتلقي وكل -2

كالمقام، والسیاق، والأفعال الكلامیة، ومقاصد المتكلم، ولغة الجسد، وأغراض الكلام الضمني في (التواصل 
...فهي لسانیات الحوار أو الملكة التبلیغیة..) الخطاب، وكل أسالیب التأثیر

فاعلا في تحلیل الخطابات، وقراءتها من منظور إسهاما، أسهمت جملة من المفاهیم الأساسیةعرفت التداولیة -3
إلى ما هو سیاقي، ونفسي، واجتماعي، وثقافي، یسهم في تحدید جدید یتجاوز المستویات الشكلیة البنیویة، 

: ومن أهم هذه المفاهیم،وقصد المرسل، وتأویل المتلقي للخطاب، أو الكلامالمعاني المضمرة، والمسكوت عنها،
، ومـا ینتج عنه -نظریة أفعال الكلام والتداولیة بصفة عامةالذي تنبني عـلیه-الفعل الإنجازي لكلامیة و الأفعال ا

نجازیة، الإالقوة إلىإضافة ...) الاستـلزام الحـواري، والافتراض المسبق، ومضمرات القول:(مـن مفاهیم ثانویة مثل
وهي .اعي، والمعـارف المشتركة بین المرسل والمتلقيالقصد، والسیاق، والإحـالة، والعرف الاجتمـو والحجاج، 

لوصول إلى ذهن المتلقي وفكره، للإقناع والتأثیر، والسعي من أجل االآلیات، أو الخصائص التي یتوسلها الخطاب 
.الحجاجیة للخطابالنفعیة، للأبعادوالتأثیر فیه، ولعل ذلك راجع ،لكسبه

:البحث وإحالاتهشهوام
نّ تداولیة اللغـة المعاصرة، لا تجمع في ثنایاها إلا طائفة من أ، وهو أحد مؤسسي هذا المفهوم یرى )Bar-Hillel(یلل ه- إنّ بار- 1

، 2007عبد المالك مرتاض، نظریة النـص الأدبي، دار هومة، الجزائر، : ینظر...اللسانیة ذات الحدود الغامضة/ البحوث المنطقیة
.Encyclopaedia universalis pragmatique: ، أخذه عن400ص 

، دار 1ط. ، في التراث اللساني العربي"الأفعال الكلامیة"دراسة تداولیة لظاهرة مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب،- 2
.26، ص 2005الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، 

مهمـة التداولیة هي :...ث في الأفعال الكلامیـة، واعتـبار أنّ ینطلق في تحدید مفهوم التداولیة من خلال البح: تعریف هربرت باركلي- 3
،)1(، وزارة الثقافة، سلسلة دراسات لغویة1هربرت باركلي، مقدمة إلى علم الدلالة الألسني، ط:ینظر...البحث عن شروط أفعال الكلام
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